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Öz
Hadis ilminde sahâbe konusu önemli bir yer tutmaktadır. Zira sahâbîler, Peygam-
ber Efendimiz’in (sas) hadislerini hafızalarında taşıyıp sonraki nesillere ulaştır-
mışlardır. Kaynaklarımızda sahâbîlere ayrıcalıklı bir statü addedenler ile onları 
diğer râvîlerle aynı statüde görenler olmak üzere iki farklı grubun varlığı söz 
konusu olmuştur. Her grubun, savunduğu görüşe göre dayandığı deliller vardır.
Bu araştırmada, sahâbenin adaleti konusu ve söz konusu iki tarafın delilleri ele 
alınıp tartışılmıştır. Ayrıca, sahâbîler arasında münâfıkların bulunması hasebiyle 
“sahâbenin ta‘dîl edilmesinin münâfıkların ta‘dîl edilmesi, dolayısıyla da riva-
yetlerinin kabul edilmesi anlamına geldiği” iddiasının doğru bir yaklaşım olup 
olmadığı meselesi ele alınmıştır. Bu minvalde sahâbenin doğruluğu konusu ve 
sahâbenin tâ‘dîl edilmesinin onların tamamının doğruluğunun ispatı anlamına 
gelip gelmediğine değinilmiştir. 
Tümevarım yöntemiyle kritik-analitik olarak ortaya konulan çalışmamızda, hadis 
âlimlerinin ve onlara muhâlif olanların delillerinin izi sürülmüş, ardından bu 
deliller incelenip tartışılmış ve her bir grubun yekdiğerine yönelik itirazlarına 
açıklık getirilmiştir.
Araştırmada, Hz. Peygamber (sas) ile bir arada bulunmuş herkesin sahâbî rütbesini 
kazandığı, ancak faziletli olmanın ölçütünün uzun süre Hz. Peygamber’e (sas) 
refakat ve birçok defa onun yakınında bulunarak kendisine mülâzemet etmişlik 
durumu olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bütün sahâbîlerin -Allah onlardan 
râzı olsun- ta‘dîl edilmesinin gerekliliği ancak ta‘dîl etmenin, ismeti (günahtan 
korunmuşluğu) gerektirmediği, bilakis sahâbenin bazı hatalar ve günahlar iş-
lemiş olmasına rağmen âdil olabileceği ve adaletin ölçütünün hata işlememek 
değil, rivayetinde yalana düşmemek olduğu kanaatinin tercih edilmesi gereken 
ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Sahâbe, Adalet, Zabt, Muhaddisler
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Abstract
The subject of the Companions has an important place in the science of hadith; 
because the Companions carry the hadiths of our Prophet (pbuh) in their mem-
ories and convey them to people. According to the works that emerged from 
the authors’ writings, there were two different groups: those who consider the 
Companions a privileged status and those who see them as the same status as 
other narrators. Each group has evidence on which it is based.
In our research, the issue of the justice of the Companions and the evidences of 
the two parties in question were discussed. In addition, the question of whether 
there are hypocrites among the Companions and whether the claim that “modi-
fying the Companions means modifying the hypocrites and thus accepting their 
narrations” is a correct approach has also been discussed.
At the same time, in our research, the issue of the accuracy of the Companions 
and whether the modification of all the Companions means proof of their 
correctness has been mentioned.
In our study, which was presented critically and analytically with the inductive 
method, the evidences of hadith scholars and those who opposed them were 
traced, then these evidences were examined and discussed, and the objections 
of each group to the other were clarified.
In our research, It has been concluded that everyone who was together with 
the Prophet (pbuh) earned the rank of Companions and that the criterion for 
the virtues of the Companions was only to accompany him for a long time and 
to be close to him many times. In our study, at the same time, the necessity of 
ta’dil of all the Companions - may Allah be pleased with them - is necessary, but 
the amendment does not require isma’ (protection from sin), on the contrary, 
the Companions can be just even though they have committed some mistakes 
and sins, and the criterion of justice is not to commit mistakes, but in the nar-
ration. It has been concluded that the opinion that it is not to fall into a lie is 
the weight that should be preferred.
Keywords: Hadith, Companions, Justice, Restraint, Muhaddithun.
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ملخص

يحتلُّ موضوع الصحابة في علم الحديث مكانةً مهمّةً، فالصحابة هم حملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
ونقلتُه للناس، وقد تجاذبت اأقلامُ الكُتَّاب هذا الموضوع، بين من يعطي الصحابة مكانةً متميِّزةً، 

وبين من يجعلهم كسائر الرواة، ولكل فريقٍ اأدلةٌ.

اأدلتهم. وعَرَض لمساألة  اأدلة الفريقين ومناقشة  تناول البحث موضوع عدالة الصحابة، وعَرْض 
وجود المنافقين بين ظهراني الصحابة، ومدى دقة القول باأن تعديل الصحابة يستلزم منه تعديل 

المنافقين، وبالتالي قبول روايتهم.

اإثباتَ  بتعديل كل الصحابة  القول  يلزم من  البحث موضوع ضبط الصحابة، وهل  تناول  كما 
لهم؟ الضبط 

وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، فتتبع اأدلة المحدثين واأدلة مخالفيهم، ثم 
أدلة، وناقشها، وبيَّن اعتراضات كل فريق على الاآخر. قام بتحليل هذه الا

وقد خلص البحث اإلى اأن رتبة الصحابة ينالها كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، اأما فضائل الصحبة فلا 
ينالها اإلا من طالت صحبته وكثرت ملازمته. كما وصل البحث اإلى ترجيح القول القائل بتعديل 
كل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن التعديل لا يقتضي العصمة، بل قد يكون الصحابي عدلاً 
مع اأنه قد ارتكب بعض المعاصي والذنوب، فالعدالة هي اأن لا يكذب في روايته لا اأن لا يخطئ.

الكلمات المفتاحية: الحديث، الصحابة، العدالة، الضبط، المحدثون.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، واأفضل الصلاة واأتمُّ التسليم على سيدنا محمد معلِّم الناس الخير 
أولين والاآخرين، وعلى اآله وصحبه الغر الميامين، ومن سار على نهجم واقتفر اأثرهم اإلى يوم  سيد الا

الدين، اأما بعد:

فاإن البحث في عدالة الصحابة وضبطهم من الاأهمية بمكان، ذلك اأن هذا الجيل هو الذي 
نقل الدين لمن بعده من الاأجيال، فلا بد من الوقوف على شواهد عدالتهم واأدلة ضبطهم، وبيان 

حقيقة ذلك، بالدليل الواضح، لا بالتقليد. 

اإلى فرق متعددة، بين من يرى تعديلهم جميعاً، واإثبات  وقد انقسم الدارسون لهذه القضية 
الضبط لهم، وبين من يرى اأنهم مثل سائر الرواة، فيهم العدل وفيهم من هو دون ذلك، وبين هذه 

اأقوال. القولين 

وسنتناول في هذا البحث اأقوال فريقين منهم، الاأول يثبت العدالة للصحابة جميعهم، ويحصر 
مناقشة ضبطهم في عصر الصحابة اأنفسهم، وفريق لا يرى تعديلهم جميعاً، بل يراهم كسائر الرواة، 

ويرى اأن القول بتعديلهم جميعاً خطاأ واضح.  
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اأهمية البحث

تتجلى اأهمية البحث في كونه يبحث في عدالة الصحابة، وهم حملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلته 
سلامي،  للناس، وتبيان مدى ضبطهم ودقتهم، حيث يحتل هذا الموضوع مكانة بارزة في الفكر الاإ

وتوضيح هذه الفكرة يسهم في صياغة العقل المسلم اأحسن صياغة.

اإشكالية البحث

تتجلى مشكلة البحث في سؤال مركزي هو: هل كانت المنزلة المعاطاة لكل الصحابة متوافقة 
مع اأدلة القراآن والسنة، اأم اأن المبالغة والتهويل حفَّت ذلك؟ ويتفرع عن هذا السؤال المركزي جملة 

من الاأسئلة الفرعية، منها:

هل جانب المحدثون الصواب في تعديلهم الصحابة جميعا؟ً  -1

هل تتاأثر عدالة الصحابة بوجود المنافقين بين اأظهرهم؟  -2

هل تعديل الصحابة يستلزم الحكم لهم بالضبط؟   -3

أدلة التي يستند اإليها من ينتقد تعديل الصحابة كلهم؟ 4- ما اأشهر الحجج والا

مع  تعاملهم  في  منضبطاً  منهجاً  كلهم  الصحابة  تعديل  على  المعترضون  يمتلك  وهل   -5
بة؟ الصحا

كل هذه الاأسئلة سيجيب عنها هذا البحث بحوله تعالى.

الدراسات السابقة

لم اأعثر – حسب اطلاعي – على دراسة متخصصة في هذا الموضوع، واإنما وجدت بعض 
الدراسات التي تناولت بعض مفردات الموضوع، ومنها:

عدالة الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القراآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات،   -1
لعماد السيد محمد اإسماعيل الشربيني، ولكنه لم يعرض لمساألة ضبط الصحابة، ولم 

وتعديلهم. المنافقين  مساألة  يتناول 

يق، وهو بحث يدرس  اإبراهيم بن محمد صدِّ عدالة الصحابة من وجهة نظر حداثيّة،   -2
الصحبة ولا ضبط  يتناول حد  لا  الصحابة، ولكنه  الحداثيين حول عدالة  رد شبهات 

الصحابة.

نظرية عدالة الصحابة، قراءة تقويمية مقارنة، لحيدر حب الله، وهو بحث يدرس القضية   -3
في الفكرين السني والشيعي، ولكنه لا يركز على شبهات المعاصرين، كما اأن النتائج 

التي توصل اإليها غير سديدة، وتفتقر للدقة.

 Süleyman Besler:  ,Fısku’r-Râvî Bağlamında Sahâbenin Adaleti  -4
 .(2021)  20  .Akademik Sosyal Araştırmalar
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فسق الراوي وعلاقته بعدالة الصحابة، تناول فيه الباحث قضية فسق الراوي على وجه الخصوص، 
ومثَّل باتهام الوليد بن عقبة بالفسق، ثم خلص اإلى اأن ذلك غير مؤثر في عدالته، فقد ثبتت توبته. 
وواضح اأن البحث قاصر على مساألة دور فسق الراوي في العدالة، وهي اأضيق من نطاق بحثنا هذا.

5- “İmâmiyye’ye Göre Sahâbenin Adaleti Problemi”, İbrahim Kutluay. 

İslâm’ın Kurucu Nesli Sahâbe - Sahâbe ve Rivayet İlimleri, İstanbul: Ensar 

Neşriyat, 2016.

عدالة  مساألة  من  الشيعة  موقف  فيه  الباحث  عرض  مامية،  الاإ عند  الصحابة  عدالة  مشكلة 
شكالات التي تعرض لفكرتهم في عدم تعديل كل الصحابة، بل والقول بردة اأكثرهم،  الصحابة، والاإ
في الوقت الذي يجعلون فيه اأهل البيت اأئمة معصومين. وواضح اأن نطاق البحث مختلف عما 

بصدده. نحن 

6- “Adâlet Kavramı ve Şia‘da Sahâbenin Adâleti Meselesi”, Harun Reşit 

Demirel, Mütefekkir 2/3 (Haziran 2015), 41-76.

مثل  الشيعة، وهو -كما هو واضح من عنوانه-  الصحابة عند  العدالة، ومساألة عدالة  مفهوم 
البحث السابق، مخصص لمناقشة عدالة الصحابة بمنظور الشيعة، كما تحدث عن مفهوم العدالة، 

وتتبع اأقوال العلماء القائلين بعدالة الصحابة.

وبذلك يظهر اأن بحثنا هذا يضيف مسائل لم تتطرق اإليها هذه الدراسات، لعل اأهمها توضيح 
الله  رضوان  الصحابة  مدى ضبط  وبيان  الصحابة،  كل  تعديل  على  المنافقين  وجود  تاأثير  مدى 

عليهم.

منهج البحث:

اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي في هذا البحث، فتتبعت اأدلة الفريقين، وعرضتها، 
ثم قمت بتحليلها ومناقشتها، كما بيَّنت رد كل فريق على اأدلة الفريق الاآخر، واعتراضاته.

خطة البحث:

جاءت خطة البحث مؤلفة من مقدمة اشتملت على اأهمية البحث ومنهجه والدراسات السابقة، 
وخمسة مباحث وفق الاآتي:

المبحث ال�أول: حد الصحبة

المبحث الثاني: عدالة الصحابة

المطلب الاأول: الموقف من عدالة الصحابة

المطلب الثاني: اأدلة الفريقين من عدالة الصحابة

المبحث الثالث: المنافقون والصحابة

المطلب الاأول: الصحابة المنافقين

المطلب الثاني: رواية المنافقين
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المبحث الرابع: ضبط الصحابة

وختم البحث بخاتمة لاأهم نتائج البحث وتوصياته.

1 حد الصحبة

1. 1 ال�أقوال في حد الصحبة:

اختلف العلماء فيمن يطلق عليه اسم الصحابي على اأقوالٍ كثيرةٍ، واأقوالهم ترجع في النهاية 
اإلى قولين: 

يمان، فيدخل فيه  القول ال�أول: اأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واآمن به، ومات على الاإ
كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صغيراً اأو كبيراً، حراً اأو عبداً، طالت صحبته اأو قصرت، بشرط اأن يكون قد 
اآمن به، ومات على ذلك، وهذا هو المعنى اللغوي للصحبة، وعلى هذا القول جمهور المحدثين 

وبعض الاأصوليين]1].

ويدل عليه اأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم اأتباعه اإلى قسمين: اأصحابه، واإخوانه، فقال عندما اأتى المقبرة: 
»السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، واإنا اإن شاء الله بكم لاحقون، وودت اأن قد راأينا اإخواننا«، قالوا: 
اأولسنا اإخوانك يا رسول الله؟ قال: »اأنتم اأصحابي، واإخواننا الذين لم ياأتوا بعد«]2]. فجعل كل من 

لقيه من اأصحابه، واإخوانه من عداهم.

ويؤكد ذلك اأن رجلاً من اأهل البادية هجا اأحد الاأنصار فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
»لولا اأن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم -ما اأدري ما نال فيها- لكفيتُكموه، ولكنّ له صحبة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم«]3]. يقول ابن حجر معلِّقاً: »رجال هذا الحديث ثقات، وقد توقف عمر رضي الله عنه 
عن معاتبته فضلاً عن معاقبته لكونه علم اأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك اأبين شاهدٍ على اأنهم كانوا 

يعتقدون اأن شاأن الصحبة لا يعدله شيء«]4].

القول الثاني: اأن الصحابي لا يكفي فيه اأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من اأن يصحبه، وتطول 
يمان. وهو المعنى العرفي للصحبة، وهو قول اأكثر الاأصوليين. وعلى  صحبته له، ثم يموت على الاإ
ذلك فاإن من لم يحظ بطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، اأو راآه مرة، اأو كان صغيراً لا يعقل حين وفاته صلى الله عليه وسلم، 

فاإن هؤلاء جميعاً لا يشملهم اسم الصحبة]5].

ومن اأدلة هذا القول: قيل لاأنس بن مالك: اأاأنت اآخر من بقي من اأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 
»قد بقي قومٌ من الاأعراب، فاأما اأصحابه فاأنا اآخرهم«]]].

]1]  انظر: عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح، علوم الحديث، مح. نور الدين عتر )دمشق: دار الفكر، 2000م(، 293.

آفاق الجديدة، د.ت(، »الطهارة«، 249. ]2]  مسلم بن الحجاج النيسابوري، الصحيح )بيروت: دار الجيل، ودار الا

]3]  انظر: علي بن الحسن ابن عساكر، تاريخ دمشق )دمشق: دار الفكر، 1415 ه/1995م(، 205/59-]20.

صابة في تمييز الصحابة )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 ه(، 5/1]1. ]4]  انظر: اأحمد بن علي ابن حجر، الاإ

]5]  انظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، 293، ومنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، قواطع الاأدلة )بيروت: دار الكتب العلمية، 
1418هـ/1999م(، 392/1.

]]]  محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث بشرح األفية الحديث )بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ(، 4/]8.
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ويرى بعض الباحثين المعاصرين اأن الصحابة هم المهاجرون والاأنصار، اأما من اأسلم بعد الفتح 
فليسوا بصحابة]]]. كذلك لا يعدون من لقي النبي صغيراً من الصحابة، كعبد الله بن عباس، بل 
يرون اأن البخاري بنظريته الفاسدة في تعريف الصحابي هو من اأدخل فيهم صغار السن ومن لم يبلغ 
الحلم، ولعل السبب في ذلك – حسب زعمهم- عائدٌ اإلى تزلفه من العباسيين الذين ينتسبون اإلى 

رُ كثرة الروايات عنه]8]. عبد الله بن عباس، وهذا ما يفسِّ

1. 2 مناقشة ال�أقوال

اعترض اأصحاب القول الثاني على تعريف المحدثين للصحبة، وراأوا اأن هذا التعريف مخالفٌ 
للغة، لاأن الصحبة في التعريف اللغوي تعني المرافقة والمعاشرة، اأما مجرد المشاهدة والرؤية ورواية 
الحديث فلا تسمى صحبة في اللغة]9]، كما يرون اأن العرف يمنع من اإطلاق اسم الصحبة على 
أمة اأن الصحبة لا تستعمل اإلا فيمن كثرت صحبته، اأما من لقيه  مجرد اللقي، اإذ المعروف عند الا

ساعة، اأو مشى معه خطوات، اأو سمع منه حديثاً، فالعرف ياأبى اإطلاق اسم الصحبة عليه]10].

وقد ردَّ اأصحاب القول هذا الاعتراض، وبيَّنوا اأنْ لا خلاف بين علماء اللغة اأن لفظ )صحابي( 
دٍ منها، بل هو صادقٌ على كل من صحب  مشتق من الصحبة، وليس هو بمشتقٍّ من مقدار محدَّ
غيره؛ قليلاً  كان مقدار الصحبة اأو كثيراً، ولذلك فاإن اللغة توجب اأن يطلق اسم الصحبة على كل 

من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اقتصرت الصحبة على ساعة من ليلٍ اأو نهار]11].

كما اعترضوا على قصر الصحبة على المهاجرين والاأنصار، وراأوا هذا القول غير سديدٍ، ولا 
دليل يسنده، اللهم اإلا قوله صلى الله عليه وسلم لما سبَّ خالد بن الوليد عبدَ الرحمن بن عوف: »لا تسبوا اأحداً من 
اأصحابي، فاإن اأحدكم لو اأنفق مثل اأحدٍ ذهباً، ما اأدرك مد اأحدهم، ولا نصيفه«]12]. وهو لا يدل 
على اأن الصحابة هم المهاجرون والاأنصار فقط، بل اإن النبي صلى الله عليه وسلم اأراد معنىً خاصاً من الصحبة، اإذ 
أولين، وخالد ممن اأسلم قبل الفتح، فكلاهما من المهاجرين، ولكن  عبد الرحمن من السابقين الا

النبي صلى الله عليه وسلم اأراد التعريف بمكانة السابقين من الصحابة، واأنهم لا يستوون.

ويؤيد اإرادة هذا المعنى الخاص اأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خصَّ اأبا بكر باسم الصحبة، حين اختصم اأبو بكر 
ه مقالًا، ثم ندم، فساأل عمر اأن يغفر له فاأبى عمر، فاأتى  وعمر رضي الله عنهما، فقال اأبو بكر بحقِّ
اأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فاأخبره بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: »يغفر الله لك يا اأبا بكر« ثلاثاً. ثم عاتب النبي عمر، 
وكان مما قاله: »فهل اأنتم تاركوا لي صاحبي؟«]13]. ومن المجزوم به اأن عمر من المهاجرين، 

سلام، ومع ذلك فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم اأبا بكرٍ بمزيد فضيلة. والسابقين اإلى الاإ

]]]  انظر: اإبراهيم فوزي، تدوين السنة )بيروت: رياض الريس، 1994م(، 203.

]8]  انظر: فوزي، تدوين السنة، 205.

]9]  انظر: فوزي، تدوين السنة، 204.

]10]  انظر: فوزي، تدوين السنة، 204، نقلاً عن اأبي بكر بن الطيب.

]11]  انظر: اأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية )بيروت: المكتبة العلمية ، د.ت(، 51.

]12]  محمد بن اإسماعيل البخاري، الصحيح )بيروت: دار ابن كثير - دار اليمامة، ]140 هـ/]198م(،”فضائل الصحابة“، 5 )0]34(؛ 
مسلم،”فضائل الصحابة“، 221 )2540(.

]13]  البخاري،”فضائل الصحابة“، 5 )1]34(.
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1. 3 الترجيح

واأكثر  اأضبط من غيره  المحدثين  اأن قول  واأدلتهم  الفريقين  اأقوال  يظهر من خلال استعراض 

معيارية، ذلك اأن اشتراط استمرار الصحبة مدة من الزمن غير محددة سيفتح الباب اأمام اإخراج عددٍ 

كبير من الصحابة لا يُدرى كم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قول المحدثين منضبط معروف الحدود.

ولعله من الممكن اأن يجمع بين القولين، باأن يقال باأن المحدثين اأثبتوا بالرؤية اأو اللقاء رتبة 

الصحبة، بينما اأثبت الفريق الثاني شرف الصحبة، فرتبة الصحبة تثبت باللقاء، بينما شرف الصحبة 

وفضيلتها لا تثبت اإلا بطول الصحبة.

وهذا القول نابعٌ من دراسة شروط المحدثين في اإثبات الاتصال بين الرواة، فالاتصال يثبت 

ة الثابتة للصحابة  بمجرد اللقاء بين الراوي والمروي عنه، ولكن مجرد اللقاء لا يُثْبِتُ الفضائلَ الجمَّ

رضوان الله عليهم، بل لا بد من طول الصحبة.

وفي هذا الصدد لا بد من التفطُّن اإلى اأن اإطلاق اسم الصحابي على كل من لقيه صلى الله عليه وسلم لا يلزم 

منه قبول روايته، فقبول الرواية شاأنٌ اآخر، فلا يقبل حديث صحابي لم يكن مميزاً حين لقي النبي 

أنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهور، فحديثه  صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن اأبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ لا
ليس بالمتصل، ولا هو من قبيل مراسيل الصحابة، بل حكمه حكم مراسيل التابعين. فهو واإن شمله 

شرف الصحبة اإلا اأن حكم الصحابي الذي يعدل حديثه دون سؤالٍ لا يشمله]14].

كما لا بد من التنبيه اإلى اأن المحدثين القائلين باأن اسم الصحبة يطلق على كل من لقي النبي 

صلى الله عليه وسلم لا يغفلون الفرق بين الصحابة، فالصحابة طبقات، وفرقٌ كبيرٌ بين العشرة المبشرين بالجنة وبين 
مسلمة الفتح، بل اإن العشرة متفاوتون، فاأفضلهم اأبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وقد كان هذا التفضيل 

بينهم موجوداً في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من غير اإنكارٍ منه صلى الله عليه وسلم]15].

2 عدالة الصحابة

2. 1 الموقف من عدالة الصحابة:

لا بد قبل الخوض في مساألة عدالة الصحابة من تحديد المعنى المراد بالعدالة، فكما هو معلوم 

فاإن العدالة هي ملكةٌ نفسيةٌ تَحْمِلُ صاحبَها على ملازمة التقوى والمروءة، ولا يَتِمُّ ذلك اإلا بالبُعْدِ 

عن كل ما يَشِينُ المرءَ في دينه ويَخْرِمُ مروءته عند الناس]]1]. 

وقد ذهبت طائفة من الباحثين المعاصرين من غير اأصحاب الحديث اإلى نفي صفة العدالة عن 

عموم الصحابة، واأثبتوها لبعضهم، وراأوا اأن تعديل الصحابة جميعهم قول لم يوجد في عصر الصحابة 

]14]  انظر: اأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري )بيروت: دار المعرفة، 9]13(، ]/4.

]15]  البخاري،”فضائل الصحابة“، 4 )3455(.

أثر، مح. نور الدين عتر )دمشق:  ]]1]   انظر: اأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اأهل الا
مطبعة الصباح، 1993م(، 55.
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ولا في عصر التابعين، بل اإن كتب التاريخ مليئة بالاأخبار القبيحة عن الصحابة]]1]. كما يرون اأن 
سلام من نكبات  الاإ اأصاب  الحديث سببٌ لكل ما  الصحابة وتقديسهم في كتب  تعديل جميع 
أمر اأن جعلوا تعديل كل الصحابة اإحدى اأكبر المصائب التي  وطعنات من قبل اأعدائه]18]، ووصل الا
سلامي، وقد جَرَّتْ على الاأمة كثيراً من الويلات]19]. ويتفق هذا القول مع قول  ابتلي بها الفكر الاإ
الشيعة، الذين لا يثبتون العدالة لكل الصحابة، بل يجعلونهم على طبقات ثلاث، فمنهم من ثبتت 

ته، ومنهم من جهلت حاله]20]. عدالته، وهم فئة قليلة، ومنهم من ثبت فسقه بل وردَّ

بينما ذهب جمهور المحدثين اإلى اإثبات عدالة كل الصحابة، من لابس منهم الفتن ومن لم 
، ولا يحتاج اأحدٌ منهم مع تعديل الله له  يلابسها، ومن حُدَّ لارتكابه ما يوجب الحد ومن لم يُحَدَّ

اإلى تعديل اأحدٍ من الخلق]21].

ولا يستلزم من اإثبات العدالة القول بالعصمة، فليس ذلك بمراد، بل المقصود اأن الصحابة تقبل 
روايتهم دون حاجة للبحث عن شهادات المزكِّين لهم]22].

تلك  كانت  ولو  العدالة،  في  يقدح  لا  المعاصي  من  الصحابة  بعض  من  وقع  ما  فاإن  وعليه 
المعاصي من الكبائر التي استلزمت الحد؛ لاأن العدالة تعني الصدق في الرواية وانتفاء الكذب]23].

2. 2 اأدلة الفريقين من عدالة الصحابة:

نسوق اأدلة كل من الفريقين ونجيب على الاعتراضات الواردة عليها.

2. 2. 1 اأدلة المحدثين في اإثبات العدالة: 

جماع والمعقول:  استدل المحدثون على عدالة الصحابة بالكتاب والسنة والاإ

لُ كل الصحابة، منها:  اأ. الكتاب: وردت اآيات كثيرة تُعَدِّ

﴿لَ� يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اأنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اأولَئِكَ اأعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اأنْفَقُوا   ·
مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ]الحديد: 01[.

لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْ�أنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ  ابِقُونَ الْ�أوَّ ﴿وَالسَّ  ·
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاأعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْ�أنْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا اأبَدًا ذَلكَِ 

]التوبة: 001[. الْعَظِيمُ﴾  الْفَوْزُ 

]]1]  انظر: فوزي، تدوين السنة، 209.

]18]  انظر: محمود اأبو رية، اأضواء على السنة المحمدية )القاهرة: دار المعارف، د. ت(، 312.

]19]  انظر: اأبو رية، اأضواء على السنة المحمدية، 312.

]20[ İbrahim Kutluay, “İmâmiyye’ye Göre Sahâbenin Adaleti Problemi”, İslâm Medeniyetinin Ku-
rucu Nesli Sabâbe-II -Sahâbe ve Rivâyet İlimleri (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2016), 105; Harun Reşit 
Demirel, “Adâlet Kavramı ve Şia’da Sahâbenin Adâleti Meselesi”, Mütefekkir 2/3 (2015). 58-60.

]21]  انظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، 294، والسخاوي، فتح المغيث، 94/4.

]22]  انظر: السخاوي، فتح المغيث، 101/4.

]23[  Süleyman Besler, “Fısku’r-Râvî Bağlamında Sahâbenin Adaleti”, Asya Studies 6/20 (2022). 
171-173.
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أنفال: ]4[. ﴿يَا اأيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ]الا  ·

اللَّهِ  مِنَ  فَضْلًا  يَبْتَغُونَ  وَاأمْوَالهِِمْ  دِيَارهِِمْ  مِنْ  اأخْرِجُوا  الَّذِينَ  الْمُهَاجِرِينَ  ﴿للِْفُقَرَاءِ   ·
.]8 ]الحشر:  ادِقوُنَ﴾  الصَّ هُمُ  اأولَئِكَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  وَيَنْصُرُونَ  وَرضِْوَانًا 

جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فيِ قلُُوبِهِمْ فَاأنْزَلَ  ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اإِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ  ·
كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاأثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ ]الفتح: 81[. السَّ

يمان، ووعدتهم بالجنة، واأثنت  آيات عدَّلت الصحابة من وجوه شتى، فوصفتهم بالاإ فهذه الا
عليهم، وبيَّنت اأن الله رضي عليهم، ووصفتهم بالصدق، واألزمت النبي صلى الله عليه وسلم باأن يثق بنصرتهم له، 

وهل العدالة اإلا جزء من هذا!

 ب. السنة: وردت اأحاديث كثيرة تنصّ على عدالة كل الصحابة، منها: 

قوله عليه السلام: »لا تسبوا اأحداً من اأصحابي، فاإن اأحدكم لو اأنفق مثل اأحدٍ ذهباً، ما   ·
اأدرك مُدَّ اأحدهم، ولا نصيفه«]24]. فنهى عن اإيذاء اأيٍّ من اأصحابه، وبيَّن عظيم فضلهم، 

وهذا تعديلٌ لهم.

اأمنة  واأنا  تُوعَد،  ما  السماء  اأتى  النجوم  ذهبت  فاإذا  للسماء،  اأمَنَةٌ  »النجوم  صلى الله عليه وسلم:  وقوله   ·
ذهب  فاإذا  لاأمتي،  اأمنة  واأصحابي  يوعدون،  ما  اأصحابي  اأتى  ذهبت  فاإذا  لاأصحابي، 
اأصحابي اأتى اأمتي ما يوعدون«]25]. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بقاء اأصحابه في اأمته اأماناً للاأمة، 

للاأمة. اأمان  صلى الله عليه وسلم  النبي  بقاء  اأن  كما 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »ياأتي زمانٌ يغزو فئامٌ من الناس، فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال:   ·
نعم، فيفتح عليه، ثم ياأتي زمانٌ، فيقال: فيكم من صحب اأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: 
نعم، فيفتح، ثم ياأتي زمان، فيقال: فيكم من صحب صاحب اأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: 
نعم، فيفتح«]]2]. حيث يفتح الله على الجيش المسلم بسبب وجود اأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

اأو من صحبهم اأو من صحب من صحبهم، فاأي منزلة هذه؟

وقوله صلى الله عليه وسلم: »خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء اأقوامٌ تسبق   ·
شهادة اأحدهم يمينه، ويمينه شهادته«]]2]. فجعل خير الناس قرنه، وهذا يقتضي تفضيل 
اأفرادهم على كل من ياأتي بعدهم. فكيف يليق بالمفضول اأن يتكلم في الفاضل، فضلاً 

عن اأن يعدله اأو يجرحه؟

جماع على عدالتهم  جماع: قال ابن الصلاح: »اأجمع العلماء الذين يعتمد بهم في الاإ ج. ال�إ
د لهم من الماآثر«]28]. اأيضاً اإحساناً للظن بهم، ونظراً اإلى ما تمهَّ

]24]  البخاري،”فضائل الصحابة“، 5 )0]34(؛ ومسلم،”فضائل الصحابة“، 221 )2540(.

]25]  مسلم،”فضائل الصحابة“، ]20 )2531(.

]]2]  البخاري،”الجهاد و السير“، 5] )40]2(؛ ومسلم،  ”فضائل الصحابة“، 208 )2532(.

]]2]  البخاري،”فضائل الصحابة“، 1 )3451(؛ ومسلم،”فضائل الصحابة“، 210 )2533(.

]28]  ابن الصلاح، علوم الحديث، 295، وانظر: خليل بن كيكلدي العلائي، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة )الرياض: 
دار العاصمة، 1410هـ(، 8].
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د. المعقول: قالوا: اإن ما كان عليه حال الصحابة رضوان الله عليهم من الجهاد في سبيل 
أولاد في سبيل الله،  الله عز وجل، والهجرة في سبيله، وبذل الغالي والنفيس، والتضحية بالاأموال والا
والوفاء بما عاهدوا عليه الله عز وجل من النصح لكل مسلم، حتى وصل بهم الولاء لهذا الدين اأن 
قتلوا اآباءهم المشركين واأبناءهم، كلُّ ذلك كافٍ لتعديلهم، بل والقطع بذلك، والجزم باأنهم اأفضل 
من جميع من ياأتي بعدهم من المسلمين، فكيف يحتاج من هذه حاله اإلى تعديل رجل ياأتي بعده، 

وهو اأقل منه بمراتب؟]29].

ومما يستدل به في هذا المقام اأن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا اإلى اأن اقتتلوا فيما بينهم، 
في وقعتين مشهورتين، الجمل سنة 3] هـ، وصفين سنة 3] هـ، ومع ذلك كانوا من الصدق والديانة 
بحيث اإنه لم ينقل عن اأيٍّ من المتحاربين اأنهم اأيدوا مواقفهم بنصوص ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم 

يكونوا عدولاً صادقين لكذبوا تسويغاً لمواقفهم، فلما لم يفعلوا ذلك دلَّ ذلك على عدالتهم]30].

2. 2. 2 اأدلة من قال بنفي عدالة جميع الصحابة: 

استدل هؤلاء على انتفاء عدالة الصحابة بالكتاب والسنة والمعقول: 

آيات القراآنية المجتمع المسلم الاأول باأنه مجتمع فيه شوائب وخبائث،  اأ. الكتاب: اإذ تصف الا
وهذا يتعارض مع القول بعدالة الصحابة كلهم، ومن ذلك: 

بِالْيَوْمِ الْ�آخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ )8( يُخَادِعُونَ  قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اآمَنَّا بِاللَّهِ وَ
اللَّهَ وَالَّذِينَ اآمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اإِلَّ� اأنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ )9( فيِ قلُُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ 
مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ األيِمٌ بِمَا كَانوُا يَكْذِبُونَ﴾ ]البقرة: 8ـ01[. وقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اأوْ لَ� 
ةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلكَِ بِاأنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ  تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ

وَاللَّهُ لَ� يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ]التوبة: 08[.

ب. السنة: فقد وردت اأحاديث كثيرة تنفي العدالة عن الصحابة، ومن ذلك: 

»اأبشروا واأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر اأخشى عليكم، ولكن اأخشى عليكم اأن تبسط   ·
عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما 
اأهلكتهم«]31]. فالحديث يتحدث عن انشغال الصحابة بالدنيا وانصرافهم عن العلم، مما 

يبطل عدالتهم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اأحد: »اللهم العن اأبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم   ·
العن صفوان بن اأمية«]32]. وقد اأسلم هؤلاء الذين سبق اأن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاللعن دليل 

عدم اإسلامهم، اأو اأن اإسلامهم كان نفاقاً، مما يجعل نظرية عدالة الصحابة باطلة.

]29]  انظر: السخاوي، فتح المغيث، 95/4.

ان: دار الفتح  ]30]  انظر: اأحمد صنوبر، من النبي صلى الله عليه وسلم اإلى البخاري، دراسة في حركة رواية الحديث ونقده في القرون الثلاثة الاأولى )عمَّ
للدراسات، 2022(، 53-52.

]31]  البخاري،” الجزية والموادعة“ ، 1 )2988(؛ ومسلم،” الزهد والرقائق“، ] )1]29(.

]32]  محمد بن عيسى الترمذي، الجامع )بيروت: دار اإحياء التراث العربي، د. ت(،”التفسير“، 3 )3004( وقال: حسن غريب.
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الصحابة  منها  المحدثون عامةً، ولم يقصد  اإليها  استند  التي  والاأحاديث  آيات  الا جاءت   ·
باأعيانهم، فهي لا تلغي وجوب البحث في حال كل صحابي كغيره من رواة الحديث، 
أدلة  فاإن تعديل الصحابة جميعهم استنادًا اإلى اأدلة عامة غير سديد، اإذ لم تتناول هذه الا
أفراد بالخصوصية، اإنما غايتها العموم، مع اأن الدليل على اأن اسم الصحبة على كل من  الا

لقي النبي دليلٌ ركيكٌ جداً، والتسوية بين الصحابة كلهم عمىً اأو تعامٍ]33]. 

ج. المعقول: ومن ذلك: 

عدالة الصحابة مفهوم تمت صياغته مؤخراً: فمفهوم عدالة الصحابة نشاأ في القرن   ·
الرابع الهجري، وكان الغرض منه الوقوف بوجه الفرق الطاعنة في الصحابة]34]. ولذلك 
اأن المسلمين لم يكونوا يقبلون كل  قتيبة  تاأويل مختلف الحديث لابن  نجد في كتاب 
روايات الصحابة، وكانوا ينتقدون بعضهم ويرمونهم بالكذب، »وما كتاب تاأويل مختلف 

الحديث اإلا محاولة قام بها محدثو السنة لرفع الاتهام عن صحابة الرسول«]35].

اأن  تقتضي  الصحابة  فعدالة  البشرية،  الطبائع  مع  الصحابة  بعدالة  القول  يتفق  ل�   ·
نسانية،  الصحابة معصومون عن الخطاأ والنسيان فيما نقلوه، وانهم قد ارتفعوا عن درجة الاإ

والنسيان]]3]. الخطاأ  التي جبلت على  البشر  يناقض طبائع  وهذا 

وجود المنافقين الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين اأمرهم للمؤمنين]]3].  ·

وقوع الصحابة في الكذب، فقد كشف الصحابي الكبير عمران بن حصين في كلامه   ·
الذي اأقسم عليه اأنه لو اأراد اأن يحدِّث يومين متتابعين لاستطاع ذلك، ولكن يمنعه من 
اأولئك  ذلك ما راآه من غلط بعض الصحابة في رواية ما سمعوه، فقد سمع كما سمع 
الصحابة الرواة، وحضر ما حضروا، اإلا اأنهم يحدثون باأحاديث ليست هي كما قالها عليه 

السلام]38].

وقوع الصحابة في الكبائر: شهد اأبو بكرة رضي الله عنه اأن المغيرة بن شعبة زنى بامراأة،   ·
ولكنه لم ياأت باأربعة شهود فحدَّ اأبو بكرة حد القذف، ولا بد اأن اأحدهما صادق والاآخر 
كاذبٌ، وهذا يجعل عدالة الصحابة في مهب الريح، لاأن مقتضى العدالة عدم ارتكابهم 
كبائر الذنوب اأو صغائرها، كما اأن وجود المنافقين بين اأظهر الصحابة ينفي القول بتعديل 

كل الصحابة]39].

]33]  انظر: اأبو رية، اأضواء على السنة المحمدية، 322.

سلام )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2000(، 1]2. ]34]  انظر: عبد الجواد ياسين، السلطة في الاإ

سلامي )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2005(، ]23. ]35]  محمد حمزة، الحديث النبوي ومكانته في الفكر الاإ

]]3]  انظر: حمزة، الحديث النبوي ومكانته، 348.

]]3]  انظر: اأبو رية، اأضواء على السنة المحمدية، 329.

]38]  انظر: اأبو رية، اأضواء على السنة المحمدية، 89.

]39]  انظر: اأبو رية، اأضواء على السنة المحمدية، 320.
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2. 2. 3 مناقشة ال�أدلة

اعترض اإبراهيم فوزي -وهو ممن لا يرى عدالة الصحابة- على هذه اأدلة المحدثين بالقول: اإن 

أدلة تدل على تعديل الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت سيرتهم حسنةً في حياة النبي  هذه الا

صلى الله عليه وسلم، ولذلك اأثنى عليهم القراآن واأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت كذلك في عهد الخليفتين اأبي بكر 
أمر اإلى  وعمر، وما اإن مات عمر حتى تغيَّر حال الصحابة، فاأقبلوا على جمع المال، وقد اأدى بهم الا

التقاتل على الدنيا، فسقطت عدالتهم]40]. وهذا الاعتراض غير سديد، فهو قصر للاأدلة على بعض 

الاأوقات بدون دليل، كما اأن هذا الاعتراض ناشئ عن الخلط بين العدالة والعصمة، وهما متغايران.

اأما المحدثون فقد ناقشوا اأدلة من نفى العدالة عن الصحابة، فقالوا: 

اإن ما استشهدوا به من اآياتٍ واردةٌ بحق المنافقين، وهم خارجون عن مفهوم الصحابة، وهم 

معلومون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبينه في الفقرة التالية.

عن  عصمة  ليست  فالعدالة  العدالة،  ينافي  لا  الدنيا  على  التنافس  فحديث  الاأحاديث:  واأما 

التنافس. ينافي  لا  وهذا  الرواية،  في  الكذب  عن  بعدٌ  واإنما  الذنوب، 

اأمانتهم في نقل  ثم اأسلم، فهو دليل سوء  اأما حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من كان مشركاً 

الاأدلة، حيث قاموا باجتزاء الحديث، وتتمته تنصّ على اأن الله عز وجلّ اأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قراآناً 

نَّهُمْ  بَهُمْ فَاإِ ينهاه عن لعنهم، فقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْ�أمْرِ شَيْءٌ اأوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اأوْ يُعَذِّ

ظَالمُِونَ﴾ ]اآل عمران: 821[ قال الراوي: »فتاب الله عليهم، فاأسلموا فحسن اإسلامهم«.

اأما قولهم اأن مفهوم العدالة مفهوم تمَّت صياغته متاأخرة فقول يناقض ما ثبت من اأن الصحابة 

لم يكن يكذب بعضهم على بعض، قال اأنس: »ولكن لم نكن يكذب بعضنا على بعضٍ«]41]. 

وهذا هو مفهوم العدالة المراد اإثباته، وهل العدالة اإلا الصدق!.

واأما قولهم اأن العدالة تناقض طبائع البشر المجبولة على الخطاأ والنسيان، فهو خلط بين العصمة 

نسان اأن يكون  والعدالة، فالعدالة اأن لا يكذب، وهذا لا ينافي الطبيعة البشرية، بل الاأصل في الاإ

صادقاً، ومن قال اأن الصحابة كانوا يحدثون بكل ما يسمعون حتى يقال اأنهم لا بد اأن يخطؤوا؟ 

قلال من الرواية اأدرك اأنهم لا يحدثون اإلا بما هم على يقين منه،  فمن عرف منهج الصحابة في الاإ

ولذلك امتنع كثير من الصحابة عن الرواية خوف الخطاأ. واإذا اأضفنا اإلى ذلك اأن عدد الصحابة 

ناف على اأربعة عشر األف ومئة األف، الرواة منهم لم يجاوزوا الاألف اإلا بقليل، والمكثرون منهم لم 

يجاوزا العشرة، علمتَ اأن قولهم غير سديد.

واأما دعوى اأنهم كانوا يكذبون فدعوى تفتقر اإلى الدليل، وما ذكره عمران بن حصين لا يدل 

أنه يثبت على بعض الصحابة الخطاأ، وليس من لوازم العدالة انتفاء الخطاأ. لهم، لا

]40]  فوزي، تدوين السنة، 210-211. وانظر: السخاوي، فتح المغيث، 98/4، فقد نقل عن بعضهم القول باأن عدالتهم استمرت حتى 
وقوع الفتن، وبعد وقوع الفتن لا بد من البحث في اأحوالهم.

يمان )بيروت: مؤسسة الرسالة، ]140 هـ (، 843/2. ]41]  محمد بن اإسحاق بن منده، الاإ



عدالة الصحابة وضبطهم بحث في اأدلة المثبتين والنافين27

واأما وقوع الكبائر فليس من لوازم العدالة انتفاؤها، بل العدل قد يقع في الكبائر فيتوب، المهم 
اأن لا يصر على كبيرته.

وبهذا يظهر اأن ما استدلوا به من اأدلة لا تقوم على ما ادعوه، وتبقى مساألة عدالة الصحابة ثابتة 
بما ساقه جمهور المحدثين من اآيات واأحاديث.

ويمكن اأن نختتم هذه الفقرة ببيان اأن تعديل كل الصحابة لا يلزم منه التقليل من وثوقية الخبر 
ولا فتح باب الدس فيه، ذلك اأن الصحابة الرواة هم قلة قليلة انبروا لرواية الحديث للناس، والغالبية 
التي  المسانيد  اأكبر  البحث في  يُرْوَ عنهم في ذلك شيء، فمن خلال  لم  الصحابة  العظمى من 
وصلت اإلينا، وهو مسند بقي بن مخلد، الذي حوى اأكثر من ثلاثين األف حديث، تبين اأن سبعة 
عشر صحابياً قد رووا )8212]( حديثاً، اأي ما يقارب )]0%( من اأحاديث المسند، واأن )011( 
فاإن  المسند، وبالتالي  اأحاديث  اأي ما يقارب )22%( من  اأحاديث،  من الصحابة رووا )]019( 
)21]( صحابياً رَوَوا وحدهم اأكثر من )29%( من اأحاديث المسند، وما تبقى رواه صحابة اآخرون، 
نة  كان نصيب الواحد منهم حديثاً اأو حديثين اأو ثلاثة، لا اأكثر، وهي اأحاديث مكررة، معانيها متضمَّ
فيما رواه الصحابة المشهورون. فهذا العدد القليل )21]( صحابياً هم من المشهورين المعروفة 
الاأحاديث  نقل  التركيز عليهم في  بالاستفاضة والشهرة، وهم من يجب  الثابتة عدالتهم  سيرهم، 
واإثباتها، وبالتالي فاإن كل ما يثار حول موضوع تعديل الصحابة يبقى في اإطاره التاريخي، ولا يمكن 
اأن يُنال من السنة عبره، ذلك اأننا لو افترضنا اأن الصحابة جميعاً ليسوا عدولاً، واأن تعديلهم يخضع 
نه لا يسعنا اإلا تعديل الصحابة الرواة، فسيرهم شاهدة على ذلك،  للبحث والتفتيش كسائر الرواة، فاإ

ناطقة بصدقهم، مثبتة لتجنبهم الكذب والبعد عنه.

3 المنافقون والصحابة

3. 1 عدالة المنافقين

لا يقول بعدالة المنافقين اأيٌّ من الفريقين، بل هم متفقون على نفي العدالة عنهم.

ولكن من يرى نفي عدالة الصحابة يستدل على قوله بوجود المنافقين غير متميزين بين ظهراني 
اإذ ذلك يقتضي تعديل  -بزعمه-،  أمر الذي يعكِّر على نظرية عدالة الصحابة جميعاً  الا المؤمنين، 
أمر الذي قد يؤدي اإلى  المنافقين اأيضاً، لاأن المنافقين لم يكونوا معروفين باأسمائهم اأو اأوصافهم، الا
اأن هؤلاء المنافقين ربما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، فراجَ على نقاد الحديث بسبب ركونهم اإلى عدالة 

الصحابة وعدم البحث في اأحوالهم.

كما يقولون: اإن من المنافقين من استطاع اأن يخدع الجميع، فلم يعرف اأحدٌ –حتى الرسول 
الْمَدِينَةِ  اأهْلِ  وَمِنْ  مُنَافقُِونَ  الْ�أعْرَابِ  مِنَ  نْ حَوْلَكُمْ  آية: ﴿وَمِمَّ الا اإليه  - حاله، وهذا ما تشير 
مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَ� تَعْلَمُهُمْ﴾ ]التوبة: 101[. فاإذا كان رسول الله لا يعرفهم، فمن باب اأولى 

اأن لا يعرفهم النقاد.

وقد اأجاب المحدثين عن هذه المسائل: 
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3. 1. 1 تعديل كل الصحابة يستلزِم تعديل المنافقين

ش على  من لا يرى عدالة الصحابة جميعاً يرى اأن وجود المنافقين بين صفوف الصحابة يشوِّ
نظرية المحدثين، اإذ تعديل كل الصحابة يشمل المنافقين اأيضاً، فهم من الصحابة، فهل هذا 
القول صحيحاً، وهل صحيحٌ اأن القول بتعديل الصحابة جميعاً يقتضي القول بتعديل المنافقين؟ 

لا شك اأن الجواب هو النفي، لاأن من شروط الصحابي اأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، وهؤلاء 
يمان، لكنهم اأبطنوا الكفر والنفاق، فهم ليسوا من الصحابة، ولو كان كل من راأى  اأظهروا الاإ

النبي صلى الله عليه وسلم اأو لقيه مؤمناً لكان اأبو جهلٍ اأولى بها]42].

3. 1. 2 وجود المنافقين غير متميِّزين

هل كان المنافقون معروفين اأم استطاع بعضهم الاندماج في مجتمع الصحابة؟

اإن المنافقين كانوا معروفين للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، يدل على ذلك قوله  والجواب: 
تعالى: ﴿اأمْ حَسِبَ الَّذِينَ فيِ قلُُوبِهِمْ مَرَضٌ اأنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ اأضْغَانَهُمْ )92( وَلَوْ نَشَاءُ 
لَ�أرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فيِ لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اأعْمَالَكُمْ﴾ ]محمد: 
المشددة:  التوكيد  ونون  التاأكيد  ولام  القسم  بواو  المؤكَّد  القول  هذا  اإلى  وانظر   .]03-92
﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فيِ لَحْنِ الْقَوْلِ﴾، وقد ذكر اأنس بن مالك رضي الله عنه اأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي 

آية، وقد كان يعرفهم باأوصافهم وسيماهم]43]. عليه اأحدٌ من المنافقين بعد نزول هذه الا

وقد ثبت اأن النبي صلى الله عليه وسلم استودع اأسماء بعضهم عند حذيفة بن اليمان اأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم.

نْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْ�أعْرَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ اأهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى  اأما قوله تعالى: ﴿وَمِمَّ
المنافقين  يعلم  صلى الله عليه وسلم كان  الله  رسول  اأن  تنافي  لا  فهي  ]التوبة: 101[.  تَعْلَمُهُمْ﴾  لَ�  النِّفَاقِ 
آية تنفي اأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالماً بجميع المنافقين باأسمائهم، وتلك تثبت  باأوصافهم، فهذه الا

باأوصافهم]44]. علماً 

بل اإن قوله تعالى: ﴿وَلَ� تصَُلِّ عَلَى اأحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اأبَدًا وَلَ� تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اإِنَّهُمْ كَفَرُوا 
كانوا  المنافقين  اأن  واضحة  اإشارة  تشير  ]التوبة:48[  فَاسِقُونَ﴾  وَهُمْ  وَمَاتوُا  وَرَسُولهِِ  بِاللَّهِ 
معلومين بصفاتهم، اإذ كيف ينهى الله عز وجلّ رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وهو لا يعرفهم؟

وقد كان اأمر المنافقين مفضوحاً، فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه يتخلَّف عن غزوة 
تبوك، وكان يطوف شوارع المدينة، فكان مما يحزنه اأنه لم يكن يرى فيها اإلا رجلًا عذره الله 

تعالى عن الجهاد، اأو رجلًا معروفًا بالنفاق -اأو مغموصًا به – كما قال كعب]45]. 

آفاق الجديدة، د. ط، د. ت(، 82/2- حكام شرح اأصول الاأحكام )بيروت: دار الا أندلسي، الاإ ]42]  انظر: علي بن اأحمد ابن حزم الا
سلامي، 1419هـ/1998م(، 238. 83، وشفيق شقير، موقف المدرسة العقلية الحديث من الحديث النبوي )بيروت: المكتب الاإ

]43]  محمد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي، الجامع لاأحكام القراآن )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ/4]19م(، ]252/1.

]44]  انظر: اإسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، تفسير القراآن العظيم )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ/1999م(، 8/4]1-
.1[9

]45]  البخاري،”المغازي“، 5] )]415(؛ ومسلم،”التوبة“، 53 )9]]2(.
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وقد كان عدد المنافقين قليلاً، ولم يبق منهم اإلى غزوة تبوك اإلا بضعة عشر رجلاً، اأعلمَ النبي 
صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه باأعيانهم، يقول حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»في اأصحابي اثنا عشر منافقاً، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَمِّ الخِياط«]]4]. 

أنهم مندسون بينهم وليسوا منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اأصحابي، ولم يقل من اأصحابي، لا

وقد مات اأغلب المنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منهم اإلا اأربعة بعد موته صلى الله عليه وسلم، يقول 
آية اإلا ثلاثة ولا من المنافقين اإلا اأربعة«]]4].  حذيفة رضي الله عنه: »ما بقي من اأصحاب هذه الا

ةَ الْكُفْرِ اإِنَّهُمْ لَ� اأيْمَانَ لَهُمْ﴾ ]التوبة:21[. آية هي قوله تعالى: ﴿فَقَاتلُِوا اأئمَِّ والا

3. 2 رواية المنافقين: 

لم يكن همُّ المنافقين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم اأو محاولة تشويه الدين والدس فيه، واإنما كان منتهى 
مرادهم اأن يتخفوا بين صفوف المسلمين فلا يُعْرَفوا اأو يُفْطَن اإليهم، ولذلك فقد كانوا يُقِلُّون من 
أمر اأن بنوا مسجداً  حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخلفون حتى عن الصلاة معه، بل وصل بهم الا

خاصاً بهم، هو مسجد الضرار]48].

ولذلك فالمنافقون غير معروفين برواية الحديث ولا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واإذا اأضفنا اإلى هذا اأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم كانوا يشيعون منهج التثبت في 
الرواية، فكانوا يطلبون شاهداً يشهد بما يرويه الراوي اأو يستحلفونه]49]، فاإن رواية المنافقين تصبح 
أنهم سيعدمون الشاهد، فيبين كذبهم، ويفتضح  في حكم المعدوم، اإذ لا يجرؤون على الرواية، لا

اأمرهم.

اأضف على ذلك اأنه لو تجراأ اأحدٌ من المنافقين فروى حديثاً نسبه اإلى النبي صلى الله عليه وسلم كذباً وزوراً 
لوجد الصحابة له بالمرصاد، كيف لا، وهم كانوا يردون على بعضهم البعض، ويصوبون مرويات 

البعض]50]. بعضهم 

نه يصعب من الناحية العقلية على المنافقين ولوج باب رواية الحديث؛ ليضعوا على  وعليه فاإ
ة لما يروى]51]. رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاأن الجيل كله يترصد الرواية، وهو في حالة يقظة تامَّ

]]4]  مسلم،”صفات المنافقين“، 9 )9]]2(.

]]4]  البخاري،” التفسير“، 153 )4381(.

اإِرْصَادًا لمَِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ  ]48]  قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
اإِنْ اأرَدْنَا اإِلَّ� الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ اإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ]التوبة: 9]10/[. وانظر قصة ذلك في: عمر بن شبة، تاريخ المدينة )جدة: 

طبع على نفقة حبيب محمود اأحمد، 1399(: 52/1.

]49]  من اأمثلة ذلك ما رواه البخاري اأن اأبا موسى الاأشعري استاأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يؤذن له، وكاأنه كان 
مشغولاً، فرجع اأبو موسى، ففرغ عمر، فقال: )األم اأسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له(، قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: )كنا 
نؤمر بذلك(، فقال: )تاأتيني على ذلك بالبينة(، فانطلق اإلى مجلس الاأنصار، فساألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا اإلا اأصغرنا اأبو سعيد 
الخدري، فذهب باأبي سعيد الخدري، فقال عمر: )اأخفي هذا علي من اأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ األهاني الصفق بالاأسواق(. 

البخاري،” البيوع“، 9 )]195(.

يراد ما استدركته عائشة على الصحابة(، وذكر فيه استدراكات عائشة على كبار الصحابة،  جابة لاإ مام الزركشي كتابه )الاإ ]50]  األَّف الاإ
بتها، منها مثلاً: عشرة اأحاديث  منهم اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر اأكثر من مئة حديث اعترضت عليها السيدة عائشة، وصوَّ
يراد ما استدركته عائشة على الصحابة  جابة لاإ على ابن عمر، واأحد عشر حديثاً عن اأبي هريرة. انظر: محمد بن عبد الله الزركشي، الاإ

)القاهرة: مكتبة الخانجي، 1421هـ، 2001م(، 90-102 و 110-]12.

]51]  انظر: الحارث فخري عيسى عبد الله، الحداثة وموقفها من السنة )القاهرة: دار السلام، 2013(، ]21.
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4 ضبط الصحابة

4. 1 اأسباب ضبط الصحابة

لا شك اأنه قد توافر للصحابة من اأسباب الضبط ما لم يتوافر لمن بعدهم، ومن ذلك: 

قُرْب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا وسائط بينهم وبين مصدر الحديث، واإنما هو التلقي المباشر  1 ـ
منه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا وجود لاحتمال الخطاأ في اإسناد الحديث، وهو اأكثر ما يقع فيه الرواة 

في الطبقات اللاحقة.

ما كان يتميز به اأسلوبه صلى الله عليه وسلم من تكرار الحديث اأكثر من مرة ليحفظ عنه، وتمهله في  2 ـ
كلامه حتى يستوعب، وقلة كلمات اأحاديثه صلى الله عليه وسلم، وتخولهم بالموعظة مخافة الساآمة، 
وهذا يجعل حفظ الاأحاديث اأسهل، ويُضعف احتمال الخطاأ، بخلاف من اأتى بعدهم 

وتعددت. الوسائط  الرواة، حيث كثرت  من 

ما كان يختص به العرب من قوة الحفظ، لاسيما وهم يعتمدون على الذاكرة، حيث  3 ـ
بينهم. قليلة  الكتابة  كانت 

ابتدرته  كلمة  قال  اإن  فكان  صلى الله عليه وسلم،  يقوله  ما  لتلقي  والشوق  صلى الله عليه وسلم،  للنبي  العظيم  الحب  4 ـ
وتقويته. الحفظ  تمكين  على  يساعد  الذي  أمر  الا واآذانهم،  اأبصارهم 

ما كانوا يبذلونه من جهود لحفظ حديثه صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا اإذا سمعوا الحديث من النبي   -5
الله عنه]52].  اأنس رضي  صلى الله عليه وسلم جلسوا يتذاكرونه بينهما، حتى يحفظوه، كما يقول 

ثبات  على  يساعد  الذي  أمر  الا الحديث،  ورود  لاأسباب  ومعاينتهم  للوقائع  مشاهدتهم  ] ـ
مشخصة. بوقائع  لارتباطه  المحفوظ؛ 

]ـ ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يغيبون عن مجلسه اإلا لحاجة، وهذا اأحد العلل التي ذكرها اأبو 
هريرة في سبب كثرة حديثه]53]. 

ولكن كل هذه الاأسباب الداعية لضبط الصحابة لا يستلزم منها اأنهم لم يخطؤوا اأبداً، فهم 
بشرٌ، وكل البشر يجوزُ عليهم الخطاأ والنسيان، كما يجوزُ على غيرهم، قال ابن تيمية: »واأما الغلط 

فلا يسلم منه اأكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط اأحياناً«]54].

ولكن ههنا قاعدة لا بد من تبيانها، وهي اأن الاأصل في الراوي العدل الضابط اأن لا يخطئ، 
فاإذا نسبه اأحدٌ للخطاأ فهو مطالب بالدليل، لاأن القاعدة تقول: اإن كنت مدعيًا فالدليل، وبالتالي لا 

]52]  انظر: اأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الجامع لاأخلاق الراوي واآداب السامع )الرياض: مكتبة المعارف، 1403هـ(، 
.23[/1

]53]  انظر: محمد عجاج الخطيب، السنة قبل التدوين )بيروت: دار الفكر، 1400هـ/1980م(، 0]. وحديث ملازمة اأبي هريرة رواه 
البخاري بلفظ: »اأن الناس كانوا يقولون اأكثر اأبو هريرة، واإني كنت األزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا اآكل 
الخمير ولا األبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت األصق بطني بالحصباء من الجوع«. البخاري،” فضائل الصحابة“، 10 

.)3505(

]54]  اأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ]141هـ/1995م(، 
250/1، وابن تيمية، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )عجمان: مكتبة الفرقان، 1422هـ/2001م(، 5]1.
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يُمكِنُ الحُكم على صحابيٍ اأنه اأخطاأ اأو وهِمَ في روايةٍ ما اإلا بعد تقديم دليلٍ اأو بيِّنة تبُيِّنُ استِدراك 

صحابيٍّ اآخر عليه، كاأن يروي غيره من الصحابة الحديث بخلافِ روايته، ويُبين اأن ما رواه هذا 

الصحابي خطاأ، وهذا واقعٌ بيْن الصحابةِ رضوانُ اللهِ عليْهِم؛ لشدة احتياطِهِم في التثبُت والتاأكيد 

على صحةِ ما يُنْقَل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك  جميعاً]55]،  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  على  عائشة  استدراكات  القبيل  هذا  ومن 

والنفقة]]5]. السكنى  في حديث  قيس  بنت  فاطمة  على  عنه  الله  عمر رضي  استدراك 

4. 2 طرق معرفة ضبط الصحابة

ولمعرفة ضبط الصحابة اتبع علماء الصحابة طرائق متعددة منها: 

1ـ ما كان يفعله عمر رضي الله عنه حين يطلب شاهداً على حديث يحدث به اأحد الصحابة، 

كما فعل مع اأبي موسى الاأشعري في حديث الاستئذان ثلاثاً]]5].

2ـ ما كان يفعله علي رضي الله عنه من استحلاف راوي الحديث، فاإن حلف صدقه، يقول 

رضي الله عنه: » كنت رجلاً اإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه 

بما شاء اأن ينفعني، واإذا حدثني اأحدٌ من اأصحابه استحلفته، فاإذا حلف لي صدقته«]58].

3ـ ما كانت تفعله عائشة من السماع من الراوي في زمنين مختلفين، ثم مقارنة مروياته في 

الزمنين، فاإن اأتي به على وجه واحد قبلت حديثه، واإلا اتَّهَمَتْه في ضبطه.

عليه  الله  النبي صلى  يقول: سمعت  فسمعته  بن عمرو  الله  عبد  علينا  قال: حج  عروة  عن 

وسلم يقول: ))اإن الله لا ينزع العلم بعد اأن اأعطاهموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 

بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون براأيهم فيضلون ويضلون((، فحدثت به عائشة زوج 

النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اإن عبد الله بن عمرو حج بعدُ، فقالت يا ابن اأختي انطلق اإلى عبد 

الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته، فساألته، فحدثني به كنحو ما حدثني، فاأتيت عائشة 

فاأخبرتها، فعجبت، فقالت: »والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو«]59].

ذا اأكَّد  4ـ سؤال الصحابي نفسه، والتاأكد منه اأنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرةً، فاإ

سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله.

اأنها ردّت على عمر روايته حديث: ))اإن الميت ليعذب ببكاء اأهله عليه((، فقالت: »رحم الله عمر، والله ما حدث  ]55]  من ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اإن الله ليعذب المؤمن ببكاء اأهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))اإن الله 
ليزيد الكافر عذابا ببكاء اأهله عليه((، وقالت: حسبكم القراآن: }ول� تزر وازرة وزر اأخرى{. البخاري،”الجنائز“، 32 )]122(؛ 

ومسلم،”الجنائز“،929.

]]5]  قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا سكنى 
لك ولا نفقة«، وقد اعترض عليها عمر فقال: »لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امراأة لا ندري اأحفظت اأم 
نسيت«، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. مسلم،” الطلاق“، ]3 )1480(؛ والترمذي،”الطلاق“، 5 )1180(، واللفظ له.

]]5]  البخاري،”البيوع“، 9 )]195(.

الوتر“، ]2 )1521(؛  العصرية، د. ت.(”اأبواب  المكتبة  بيروت:  السنن )صيدا –  داود،  اأبو  جِسْتاني  السِّ الاأشعث  بن  ]58]  سليمان 
الترمذي،” الصلاة“، 182 )408(.

]59]  البخاري،” الاعتصام بالكتاب والسنة“، ] )]]8](.
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ومن ذلك اأن اأبا حميد الساعدي ذكر اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل رجلاً على 
الصدقة، فجاء بسواد كثير، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا اأهدي اإلي، فقال عروة: فقلت لاأبي 

حميد الساعدي: اأسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: »من فيه اإلى اأذني«]0]].

وبالجملة، فاإن الضبط ثابتٌ لكل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم جميعاً، وهذه الطرق التي 
ذكرناها خاصة بعلماء الصحابة، فهم الذين كانوا يتثبتون من ضبط سائر الصحابة، والاأصل اأن 

الصحابة كلهم عدول ضابطين، اإلا ما اأثبت الدليل خلافه.

الخاتمة

آتية: في ختام هذا البحث لابد من تدوين الملاحظات والنتائج الا

اإن دراسة موضوع الصحابة والوصول اإلى بيان عدالتهم وضبطهم من الاأهمية بمكان،   –
الشريعة. وحراس  الدين  حملة  فهم 

افترقت اأقوال العلماء في حد الصحبة، بين من يرى اأن مجرد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كافٍ   –
في اإثبات الصحبة، وبين من يزيد على ذلك طول الصحبة وكثرة الملازمة. وقد خلص 
البحث اإلى التوفيق بين القولين باأن رتبة الصحبة تنال باللقاء، اأما فضيلة الصحبة وفضائلها 
فلا تنال اإلا بطول الصحبة وحسن السيرة، ولذلك كان العلماء يفاضلون بين الصحابة 

ويجعلونهم في طبقات متفاوتة.

تعرض البحث لمساألة عدالة الصحابة، وعرض للاأقوال المختلفة في المساألة، وعرض   –
أدلة، وخلص اإلى اإثبات عدالة  اأدلة كل فريق والاعتراضات الواردة عليها وناقش هذه الا
كل الصحابة رضوان الله عليهم، لاأن العدالة اأن لا يكذبوا، وهو ثابت باأدلة متظافرة، 
وليس من العدالة اأن لا يخطؤوا اأو لا يقعوا في المعاصي والذنوب واإن كانت من الكبائر، 
اإذ ليس لكل ذلك مدخل اإلى الرواية، فما يَلزَمُ الروايةَ هو البعدُ عن الكذب لا العصمة 
من الذنوب. وقد كان واقع حالهم دليلاً على عدالتهم، فقد كان كبار الصحابة فضلاً 
ل على  عن صغارهم يمتنعون عن الرواية خشية الخطاأ، ويُقِلُّون من الرواية خوف التقوُّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد تعرض البحث لافتراض صحة القول بعدم تعديل كل الصحابة، وبيَّن اأن هذا القول   –
عدالتهم  معلومةٌ  مشهورون  الحديث  رواة  اأن  ذلك  الحديث،  في  الطعن  منه  يلزم  لا 
عدداً  اأن  علمنا  اإذا  لاسيما  تعديلهم،  اإلى  سيخلصُُ  منصف  بحث  واأي  بالاستفاضة، 
محدوداً من الصحابة لا يجاوز )051( صحابياً قد رووا اأكثر السنة، ولا يخرج عنهم اإلا 

النزر اليسير مما هو مكرر اأو مستغنى عنه.

لا يلزم من اإثبات العدالة اإثبات الضبط، فقد ردّ الصحابةُ بعضُهم على بعض، وخَطَّؤُوا   –
بعضَهم البعض، ولهم في ذلك مواقف معلومة. ولكن ذلك لا يدل بالضرورة على اأن 

مارة“، ]2 )1832(. ]0]]  مسلم،” الاإ
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كل صحابي قد اأخطاأ، اأو اأن كل حديثٍ خطاأ، فالاأصل اأن يصيب الراوي الصادق، ولا 
يحتاج ذلك لدليل، لجريانه مع الاأصل، اإنما ما يحتاج الدليل هو ادعاء الخطاأ. 

مساألة  المحدثين من خلال بحث  موقف  التشويش على  الباحثين  بعض  وفي محاولة   –
وجود المنافقين وروايتهم للحديث تبين اأن المنافقين كانوا حريصين على عدم كشف 
هويتهم، ولذلك كانوا بعيدين كل البعد عن الرواية، فضلاً عن كونهم معروفين بصفاتهم، 

فلا يمكن اأن يؤتى الحديث من قبلهم.
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